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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول تحليل خطبة أكثم بن صيفي .
 .IIموضوع المقالة
أما تحليل هذه الخطبة: فإن الخطبة جاءت في هيئة جمل قصيرة، وهذه الخطبة تحتوي على أفكار تصدقها التجربة، ويحترمها العقل الرشيد، ويبدو أن أكثم بن صيفي أراد أن يبدي رأيه في الملوك، وطبائعهم، وأفضلهم، وأسوأهم، وكذلك يتحدث عن الرعية، وما يفسدها، وما يصلحها؛ ليظهر لملك الفرس: أن في العرب من يفهم في أمور الحكم، وله رأي في شئون الحياة، وأن من العرب من يملك عقولًا كبيرة، وبصائر نافذة، ويمكن أن يستفيد هذا الملك من هؤلاء العرب، وهم جديرون باحترامه وتقديره. ولم يقتصر أكثم بن صيفي على مجال الحكم والرعية ليبدي رأيه الحكيم فيه، وإنما تحدث أيضًا عن الأزمنة، وخيرها، وشرها. وتحدث عن الجند، وأحقهم بالنصر.

 وتضمنت بعض جمله حكمًا عالية في الأخلاق والسلوك. ومجيء هذه الأفكار على هيئة جمل قصيرة جعلتها من الحكم السائرة، والأمثال النادرة. وقد اختار أكثم بن صيفي لخطبته ألفاظًا قوية، محكمة الدقة في التعبير عن المعنى المراد، وأكثر هذه الجمل التي وردت على هيئة الحكم جاءت منفصلة غير مرتبطة، بعضها بأدوات الوصل كالواو والفاء مثلًا. وهذا الفصل لأن الغالب في هذه الجمل: أن كل جملة منها تقوم بفكرة وحدها، فليس هناك ما يدعو إلى الربط بينها بحروف العطف، وأكثر ما جاء في الخطبة مستمد من التجربة والفكر، ومعتمد على الحقيقة، وليس على الخيال. ونحن رأينا أن الخطبة لا تشتمل على مقدمة، ولا على خاتمة. فأولها يبدأ بجملة قال فيها: "إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعًا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها". 

ونحن نلاحظ: أن هذه الجمل هي التي جاء فيها حرف العطف الواو، والواو هنا جاءت؛ لأن هذه الجمل وعددها خمس جمل كلها تتحدث عن الأفضل: أفضل الأشياء، أفضل الرجال، أفضل الملوك، أفضل الأزمنة، أفضل الخطباء. فكلها لأنها تتحدث عن الأفضل في هذه الأجناس جاءت واو العطف رابطة بينها. أقول: لم تبدأ الخطبة بمقدمة، وكذلك لم تنتهِ بخاتمة.

والخطبة مكونة من عناصر، تبدأ بمقدمة، ثم بموضوع، ثم بخاتمة، نجد ذلك فيما بعد العصر الجاهلي من عصور، وكان لكل عصر نظامه، وأسلوبه في بناء الكلام، وأكثر الخطب التي وردتنا عن العصر الجاهلي تسير على هذا النهج.

المهم أن الخطبة أدت هدفها، وحققت المراد منها، وجعلت ملك الفرس يحترم هؤلاء العرب، ويثني على وفدهم، وعلى خطيبهم؛ فيكرم وفادتهم، ويحسن استقبالهم، ووداعهم، ويبدي إعجابه بهذا الخطيب الحكيم، ويثني عليه بهذا القول: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى. كيف وللعرب غيره كثيرون؟!

الملاحظ أيضًا على هذه الخطبة: أنها تتسم بالإيجاز، والإيجاز سمة من سمات البلاغة العربية، وأصل من أصولها. وهذا الإيجاز هو الذي جعل الحكم، والأمثال تتميز بما تميزت به من الخصائص، المتمثلة: في قلة الألفاظ، ووفرة المعاني؛ فالجملة الواحدة على قصرها تحتوي فكرًا عاليًا، وفكرًا عميقًا، ونفعًا كبيرًا، وهي بهذه الصياغة الموجزة المحكمة تكون أيسر على من يريد حفظها؛ ولهذا حفظت الحكم والأمثال على مر العصور والدهور.

ونحن إذا توقفنا مع هذه الخطبة جملة جملة، فإننا سنجد أن الجملة في الخطبة تتكون من المكونات الأساسية في بناء الجملة العربية. فأكثر الجمل تأتي على هيئة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. مثلًا: قوله: "إن أفضل الأشياء أعاليها" الجملة مكونة من: "إن"، واسمها، وخبرها. إن المفيدة للتأكيد؛ فالرجل يسوق هذه الجملة مؤكدًا مضمونها. والجملة بسيطة جدًّا كما قلت؛ لأنها مكونة من مبتدأ وخبر، سبق المبتدأ بـ"إن"، وليس هناك شيء زائد في هذه الجملة. فهي قصيرة كما ترى. 

الجملة التالية معطوفة عليها: "وأعلى الرجال ملوكهم": وهذا مسلم به في الرأي والفكر، وتجارب الحياة، وما يكون فيها من أن أعالي الأشياء هي أفضلها، وأن أعلى الرجال هم الملوك، أعلاهم منزلة، وأفضل الملوك أعمها نفعًا. وهنا يأتي أدب الحكم، أو أدب السياسة وأعني بأدب السياسة: الأدب الذي يحتوي فكرًا يتعلق بسياسة الرعية، وحكمها. "أفضل الملوك أعمهم نفعًا": هذا شيء مؤكد عند أصحاب العقول، وقد يغيب هذا الأمر عن كثير من الملوك، وإلا لو كان هذا المعنى حاضرًا في رءوس الملوك جميعًا؛ لوجدنا الحياة التي يحياها الناس أكثر رخاءً وأمنًا وسلامًا؛ لأن الملوك سيتنافسون في عمل ما ينفع الناس. "وخير الأزمنة أخصبها": أيضًا هذه الجملة تدل على أن الناس يفضلون الزمن الرخي الخصيب؛ هذه طبيعة البشر، ولا يحبون الأزمنة الشديدة، والأوقات العصيبة. إن الخصب هو الخير، والرخاء، والنعمة.

ولا ينسى أكثم بن صيفي أن يشير إلى صدقه في كلامه، وإلى أنه يهتم ويعنى بفضيلة الصدق في الكلام، فيقول: "وأفضل الخطباء أصدقها". إذًا هذه الجمل التي عطفت على أول جملة كلها تتحدث عن الأفضل، والأعلى. الأفضلية مقترنة بالعلو، والسيادة، والنفع، والخير، والصدق.

ثم تأتي بعد ذلك الجمل التالية على هذا النحو: "الصدق منجاة" هذه جملة مكونة من لفظين اثنين: مبتدأ، وخبر. "الصدق منجاة" يعني: الصدق ينجي صاحبه. "والكذب مهواة" استخدم واو العطف؛ لأن الجملة الثانية تحتوي على معنى يؤكد معنى الجملة السابقة. فالصدق ضده الكذب، وإذا كان الصدق منجاة فلا غرو أن يكون الكذب مهواة، وكما أن كلمة منجاة، أي: سبب في النجاة، أو هو النجاة نفسها، فإن الكذب يكون سببًا في الهلاك، أو هو السقوط نفسه. و"الكذب مهواة" من هوى يهوي، إذا سقط.

"والشر لجاجة": أيضًا جملة مكونة من كلمتين. "والحزم مركب صعب" هذه جملة مكونة من ثلاثة ألفاظ؛ لأن الحزم مركب، وهذا المركب وصف بأنه صعب، الحزم أمر لا يطيقه كثير من الناس. والجملة التي عطفت على جملة الحزم أيضًا مكونة من ثلاثة ألفاظ. "والعجز مركب وطيء": مركب سهل العجز، وأنت تلاحظ أن التناسق والتساوي بين الجمل قائم، فالجملة المكونة من لفظين، عطف عليها جملة مثلها مكونة من لفظين: الصدق منجاة، والكذب مهواة، والشر لجاجة. والجملة التي تكونت من ثلاثة ألفاظ أيضًا جاءت بعدها جملة مماثلة لها، ومساوية: والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء. 

ثم قال بعد ذلك: "آفة الرأي الهوى" أيضًا مبتدأ وخبر. "والعجز مفتاح الفقر" ثلاث كلمات، وثلاث كلمات. "آفة الرأي الهوى": يعلم خطيب العرب وحكيمها في العصر الجاهلي يعلم الدنيا كلها أن الرأي إذا اقترن بالهوى ولم يكن بريئًا لوجه الحقيقة، فإن هذا الرأي يكون معيبًا، إن الهوى هو الذي يفسد آراء كثير من الناس، ويبطل الكثير من القضايا، ويضيع كثيرًا من الحقوق. 

"آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر": كأن خطيب العرب وحكميهم ينفر من هذا العجز، وينفر من الفقر، ويدعو قومه إلى امتلاك القدرة التي تمكنهم من الغنى، ولا تجعلهم في حاجة إلى هذا الملك، أو ذاك.

"وخير الأمور الصبر": والصبر قيمة إنسانية عليا، بها يحقق الفرد أمله، وتحقق الأمم مبتغاها في الحياة، وإذا فقد الصبر جاء الفشل، وجاء اليأس والقنوط، وكل هذه الأمور مفسدة للحياة مضيعة لأهلها. ثم يقول: "حسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة" يا له من عقل، هذا العقل الذي يدعو إلى الحرص والتريث، وألا يكون الإنسان حسن الظن دائمًا بكل الناس، وفي كل وقت؛ لأن حسن الظن عندما لا يكون في محله، يسبب كثيرًا من الشر، ويكون بمثابة الورطة لصاحبه، وكما أن حسن الظن ورطة، فإن سوء الظن عصمة؛ يمنع صاحبها من أن يتورط، أو يقع فيما لا يحب، فسوء الظن، والمراد به: الاحتراس، والتريث، وأخذ الحيطة، هذا يعصم الإنسان من كثير من الزلل.

"إصلاح فساد ذات الرعية خير من إصلاح فساد الراعي": هذا كلام في سياسة الحكم فيما يصلح الدول والناس، وهو هنا يشير إلى أن الإصلاح الأكبر، والجهد الأعظم يجب أن يتوجه إلى الرعية؛ لإصلاحها، وتربيتها، وتعليمها، وتفهيمها الحقوق والواجبات، فذلك خير من إصلاح فساد الراعي؛ لأنك إذا أصلحت الرعية هذه الرعية ستصلح الراعي بلا شك، أما إذا تركت الرعية فاسدة؛ فإن الرعية فاسدة تجهل حقوقها، وتجهل واجباتها، ولا تستطيع أن تصلح من شأن راعيها، ولا من شأن نفسها. وإن التوجه للراعي الفاسد مباشرة قبل إصلاح الرعية قد يدعو هذا الراعي الفاسد إلى المزيد من الفساد، والبطش، والاستبداد. لذلك؛ كان إصلاح الرعية مقدمًا على إصلاح الراعي؛ لأن الرعية الصالحة تستطيع أن تصلح من أمر راعيها. هذه بالتأكيد رؤية أكثم بن صيفي، وهي رؤية جديرة بالتقدير والاحترام. 

ثم يقول: "من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء" هذا صحيح؛ لأن البطانة هي أقرب الناس إلى الرجل، فإذا كانت فاسدة فكأنه يغص بالماء الذي يشربه. وقوله: "شر البلاد بلاد لا أمير بها"؛ لأن البلاد التي لا أمير بها تسودها الفوضى، ويعمها الاضطراب، وعدم النظام، وفي هذا إشارة إلى أن نظام الناس لا يقوم إلا بأن يكون لهم أمراء يحتكمون إليهم، ويحكمون بينهم.

"شر الملوك من خافه البريء": يا لها من حكمة عالية، وحكمة جديرة بأن يتأمل معناها الملوك المستبدون الذين يعجبهم أن يخوفوا الناس، ويروعوهم، ويفزعوهم، هؤلاء شر الملوك. "شر الملوك من خافه البريء"؛ لأن البريء ينبغي أن يكون آمنًا مطمئنًا؛ لأنه لم يأت ما يجعله يخاف، لكن الملوك الظالمين يخوفون البرآء، ولعلهم يؤمنون المجرمين، وهذه مسألة شاع بسببها الظلم في كثير من البيئات، والأماكن، والأزمان.

"المرء يعجز لا محالة" هذه سنة الحياة، فكل امرئ يدركه العجز لا شك. "أفضل الأولاد البررة، خير الأعوان من لم يراءِ بالنصيحة" هذا الذي يتصف بالإخلاص فيكون معينًا لا يرائي بالنصيحة، وإنما يكون مخلصًا فيها. 

"أحق الجنود بالنصر من حسنت سريرته"؛ لأن النية، والقصد، والسريرة عليها معول كبير جدًّا في صلاح الأعمال، فإذا كان الجنود يتصفون بحسن النية، ونقاء السريرة، وسلامة القصد، فإنهم يكونون أحق بالنصر من غيرهم.

"يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، فلا تطمع في المزيد. حسبك من شر سماعه" نعم، يكفي الإنسان من الشر أن يسمع به، فيؤذيه ذلك. "الصمت حكم، وقليل فاعله": أكثر الناس يحب الكلام الكثير حتى لو كان من غير ضرورة، والذي يصمت عندما لا تكون هناك حاجة للكلام فهو حكيم، وإذا تكلم تكلم بقصد. كما قال أكثم بن صيفي بعد ذلك: "البلاغة الإيجاز"، ثم قال: "من شدد نفر": من شدد على الناس نفرهم منه، ومن تراخَ وتهاون معهم، وكان لينًا تألف. "ومن تراخَ تألف" هذه حكم صحيحة وصادقة.

ولذلك هذه الأفكار دعا إليها الإسلام، خذ مثلًا: قول الرسول  : ((يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)) تجد هذه المعاني تتلاقى مع ما ورد في هذه الحكمة الأخيرة في خطبة أكثم بن صيفي.

إذن استطاع هذا الخطيب الحكيم أن يقدم لنا هذه الأفكار الصحيحة، والمعاني الشريفة، والحكم البليغة في هذا الثوب اللغوي المحكم.

من هنا عرف الملك الفارسي لهذا الرجل قدره، وعرف تاريخ الأدب العربي لهذا الخطيب الحكيم قدره، وأثنى عليه مؤرخو الأدب العربي، ورواته إلى يومنا هذا.
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